البيان التفصيلي
في الرد على 

غلو وشبه العريفي 

                                              كتبه:
سليمان مبروك العوفي
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(     

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً(.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً(. 
(وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ(
قال الإمام أحمد بن حنبل في خطبة كتابه: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل عليهم الصلاة والسلام بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله – تعالى - أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد أهدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله – تعالى - تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله – تعالى - وفي الله - تعالى -، وفي كتاب الله – تعالى - بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين.                              
 أما بعد
فقد استمعت إلى خطبة سياسية ألقاها العريفي في مصر مبالغاً في المدح، وقد خصها عن غيرها - زاعماً - أن الله شرفها على سائر البلدان، فيكون شرفُها فوق شرف مكة المكرمة والمدينة النبوية وهما دار الإيمان التي أضاء منهما نور الإسلام.
وقد قلد ابن الكندي تقليداً مذموماً في قبول قول الغير بلا حجة، فمكة والمدينة هي التي شرفها الله على سائر البلدان، ثم إنه لم تثبت هناك فضائل وتشريف فيما أعلم إلا لمكة والمدينة.
وقد وردت في بلاد اليمن والشام فضائل أما غيرهما فلا أعلم دليلاً ثابتاً صحيحاً يخص بلداً معيناً بفضائل خاصة. 
الأدلة على فضل وشرف مكة والمدينة على سائر البلدان.
قال- تعالى -: (جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (. وقال الله - عز وجل -: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ( فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (.
وقال - تعالى -: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (.
وقال إبراهيم عليه السلام: ( رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ(.
وقال عليه السلام: (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (، وقال - تعالى -: (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(.
 وقال - جل وعلا -: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ(.
وقال - عز وجل -: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ(. 
وقال - عز وجل -: (وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ(.
وقال: (إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (، وهي كقوله – تعالى -: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ( الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ(، وقد ثبت في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها»، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم؟ فقال: «إلا الإذخر». وقال – تعالى -: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ(، وقال: (لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا (.
وعن عبد الله بن عدي ابن الحمراء قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة يقول: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إليّ والله لولا إني أخرجت منك ما خرجت» رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني. 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك، ما سكنت غيرك». سنن الترمذي، قال الألباني صحيح. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة» متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها» رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي ولفظ ابن ماجه: «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها»، وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة» وقال الألباني في الترغيب والترهيب صحيح. 
وعن سفيان بن أبى زهير  رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام، فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق، فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم  والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» متفق عليه.
وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفى الكير خبث الحديد» رواه مسلم.
قلت: وتلك البراهين على أشرف بقعتين في الأرض فـ(إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل)، وفضل مكة والمدينة وشرفهما على سائر البلدان مجمع عليه بلا خلاف، وهنا يتبين لكل مؤمن ضلال العريفي في مقدمة خطبته في قوله: "ثم الحمد لله الذي شرف مصر على سائر البلدان، ومدحها في سالف البيان"!!.
والخطبة كلها حشو لم تكن علمية، مع مخالفتها للسنة في الإطالة.
إضافة إلى وضع الأدلة في غير مكانها، والتحريف ببتر الأدلة عن سياقها وسباقها.
أما قول العريفي: "إنني أتحدث اليوم عن بلد البطولات، وأرض الرجال والمروءات"
فيقال:  إن هذا الكلام فيه أن مصر هي وحدها بلد البطولات وأرض الرجال والمروءات، أما غيرها من البلدان فلا ؟!!!، وهذا التخصيص باطل، بل فيه تنقص لبطولات الصحابة وغيرها من البلدان.
وقوله: "هم أهل العلم والتبيان والذكاء والبيان، هم أهل صبر عند النزال، وثبات في المعارك والقتال؟!!!"
قلت: وهذا غلو ومبالغة لقد قصر العلم والتبيان والبيان والصبر والنزال والثبات في المعارك والقتال على مصر وحدها، وهذا لا يقوله إلا جاهل، ويبدو أنه يقصد مصر في هذا العصر، عصر الفتنة المزعومة بـ(الربيع العربي)، وتلك هي: ( الشر العربي)، والذي أشعلها الإخوان المسلمون تطبيقاً لمخطط يهودي،  وأي علم وبيان وذكاء وصبر ونزول وثبات ومعارك وقتال في هذا العصر – زعمه -، وقد نهو عن الفتنة  فانغمسوا فيها، وقد حذرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الفتن من قبل فقال – تعالى -: ( وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً(، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنى لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر» متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلمُ، وتكثر الزلازلُ، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج - وهو القتل - حتى يكثر فيكم المال فيفيض». وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن كما في صحيح مسلم: «منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار، ومنها كبار».
ثم هو يتكلم في وقت الفتن في مصر وغيرها، وكان عليه أن يبين لهم ما جاء في الفتن، ولكن لم يوفق في خطبته، ولم يسلك فيها مذهب أهل السنة والجماعة.
وإن قيل: أراد بهذه الخطبة  الإصلاح.
قلنا كانت متأخرة، وكان وقتها بداية الثورة وهو ما زعم بـ (بالربيع العربي) وكان عليه أن يبين لهم عدم جواز الخروج على الحكام وإن ظلموا وجاروا، وأما مجيئه الآن فهو تأييد للإخوان المسلمين؛ لأن مذهبهم السياسي واحد.  
أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا أفتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمةً ورحماً»، يتبين أن هذا عند فتحها لما كانوا حديث عهد بكفر، أما بعد الإسلام فمن كان متمسكاً بالكتاب والسنة ولم يخالفهما فإنه يجمع بين الأخوة في الإسلام وبين الرحم، وأما من بقي على غير دين الإسلام أو كان من أهل البدع فإنه يفصل بيننا وبينهم الولاء والبراء، فقد قال الله _ تعالى _: (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ (، وفي الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار». 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بُينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر؛ وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله، وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع.
ثم هذه وصاية خاصة بالقبط كما نص الحديث فلا يعمم ذلك.
والأخوان المسلمون هم على خلاف الكتاب والسنة، وهم ممن حاد الله ورسوله - كما تقدم - في الآية، فلا يدخلون فيه ولو كانوا من القبط على ما تقدم من تفصيل، ثم الوصاية بجنس من الناس لا يعطي البلد أفضلية شرف على غيرها من البلدان، وهنا استدلال في غير مكانه؛ فليس في هذا دليل على فضل مصر على غيرها. 
قال النووي (في شرحه8/325): "قوله صلى الله عليه وسلم: «ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيراً؛ فإن لهم ذمة ورحماً، فإذا رأيت رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها»، قال : فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة  فخرج منها) وفي رواية: (ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط وفيها: «فإن لهم ذمة ورحماً أو قال: ذمة وصهراً ) قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به، وأما الذمة فهي الحرمة والحق، وهي هنا بمعنى الذمام.
وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وفيه معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: منها إخباره بأن الأمة تكون لهم قوة وشوكة بعده بحيث يقهرون العجم والجبابرة، ومنها أنهم يفتحون مصر، ومنها تنازع الرجلين في موضع اللبنة، ووقع كل ذلك ولله الحمد" 
وقول العريفي:"إن مصر هي الأرض الوحيدة في العالم التي تجلى ربنا - جل وعلا - لها، فإن ربنا - جل وعلا - تجلى لجبل الطور فجعله دكاً، وجبل الطور هنا في أرض مصر في سيناء"
فيقال له: لم يكن في تجلي الله للجبل أي منقبة لبلاد مصر، وهذا استدلال في غير مكانه، والتجلي دليل على عدم رؤية الله في الدنيا، حيث علق الله الرؤية على استقرار الجبل، حيث قال الله – تعالى – لموسى عليه الصلاة والسلام (لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي(.
قال أبو جعفر (في تفسيره 13/97): "يقول – تعالى - ذكره: فلما اطّلع الرب للجبل، جعل الله الجبل دكًّا، أي: مستويًا بالأرض (وخر موسى صعقًا)، أي: مغشياً عليه".
وقال سفيان الثوري: ساخ الجبل في الأرض، حتى وقع في البحر فهو يذهب معه.
وعن أبي بكر الهذلي: (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا( انقعر فدخل تحت الأرض، فلا يظهر إلى يوم القيامة.
وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض، فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة، رواه ابن مردويه.
قال الطبري - أيضاً – (في 13/101):" وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي، قراءةُ من قرأ:( جَعَلَهُ دَكَّاءَ )، بالمد وترك الجر، لدلالة الخبر الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحته. وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فساخ الجبل" ولم يقل: "فتفتت" ولا "تحول ترابًا". ولا شك أنه إذا ساخ فذهب، ظهرَ وجهُ الأرض، فصار بمنزلة الناقة التي قد ذهب سنامها، وصارت دكاء بلا سنام. وأما إذا دك بعضه، فإنما يكسر بعضه بعضًا ويتفتت ولا يَسُوخ. وأما "الدكاء" فإنها خَلَفٌ من "الأرض"، فلذلك أنثت، على ما قد بينت.
فمعنى الكلام إذًا: فلما تجلى ربه للجبل ساخ، فجعل مكانه أرضًا دكاء".
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: - تعالى – 
 (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا(، قال: "وضع إبهامه على قريب من طرف أنملته فساخ الجبل" قال حميد لثابت تقول هكذا فوكزه قال ويقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ويقوله أنس فأكتمه أنا. 
وقد تقدم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم.
إذن ما الدليل على أنه جبل الطور؟!!، وهل ثبت أنه أعاده الله بعد أن صار دكاً؟!!، بل لا دليل على تعين الجبل أو على عودته، وإن قال قائل: إنه ورد عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لما تجلى الله للجبل - يعني جبل الطور - طارت لعظمته ستة جبال فوقعت ثلاثة في المدينة ، وثلاثة بمكة ، بالمدينة أحد، وورقان ورضوى، ووقع بمكة حراء  وثبير و ثور».
نقول له هذا لا يصح الاستدلال به، قال الشيخ محمد ناصر الألباني: "موضوع .
رواه المحاملي في " الأمالي " ( 1/ 172 / 1 ) ، ومن طريقه الخطيب في " التاريخ " ( 10/ 440 ـ 441 ) وابن الأعرابي في " معجمه " ( 166 / 2 ) وابن أبي حاتم في " تفسيره " من طريق عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس مرفوعاً ، وقال الحافظ ابن كثير في " تفسيره " ( 2/ 245 ) : وهذا حديث غريب، بل منكر .
قلت[ أي الألباني]: ولم يبين علته، وهي من عبد العزيز بن عمران فإنه غير ثقة كما تقدم في الحديث الذي قبله، وفي ترجمته ساق له الذهبي هذا الحديث والجلد بن أيوب قال الدار قطني: متروك .
ثم وجدت الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1/ 120 ) من طريق الخطيب وقال: قال ابن حبان : موضوع ، وعبد العزيز متروك يروي المناكير عن المشاهير، وتعقبه السيوطي (1/24 ) بما لا يجدي ، كما هي عادته".
وقد ورد في الفتاوى الحديثية للحويني  أنه سئل: عن صحة أحاديث منها:
(إن الله تعالى تجلى لجبل الطور لتواضعه) ؟:
فأجاب الحديث: "(إن الله تجلى …) : فلا أصل له في المرفوع فيما أعلمُ "
ثم ساق الكلام فيما ورد في كلام نوف البكالي  (حلية الأولياء) أنه قال: أوحى الله إلى الجبال: إني نازل على جبل منكم ، فتشمخت الجبال كلُّها، إلا جبل الطور، قال: أرضى بما قسم الله لي، فكان عليه الأمر. ثم قال: - أي الحويني - والظاهر أن نوفاً البكالي أخذ هذه من الإسرائيليات، ونوف هذا كان ربيب كعب الأحبار.
قال العريفي: "وقد ذكر ربنا - جلا وعلا - مصر في القرآن ومدح أرضها وأمر أنبياءه بسكناها فقال ربنا - جل وعلا -: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾".
قلت: وذلك أن الله - تعالى  - أمر موسى وأخاه هارون، عليهما السلام ( أَنْ تَبَوَّءَا ( أي: يتخذا لقومهما بمصر بيوتاً، لكي يقوما بالدعوة خفية، وأمروا بالصلاة في بيوتهم،  ولم يكن – أيضاً - في هذا أي منقبة لمصر ولا لأرضها، وإنما كان عزها في ظهور الإسلام وبقاء العلماء الربانيين كما أنشد أحمد بن غزال:
 الأرض تحيَا إذا ما عَاش عالمها ...... مَتَى يمُتْ عَالم منها يمُت طَرفُ 
كالأرض تحْيَا إذا ما الغيث حَل بها ... وإن أبى عَاد في أكنافهَا التَّلَفُ 
فالعريفي وضع النصوص في غير مكانها، وقلب الحقائق، وشبه على الناس، وحرف النصوص، وهذه طريقة أهل البدع.
قال ابن كثير (في تفسيره 4/289): "ذكر - تعالى - سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه، وكيفية خلاصهم منهم  وذلك أن الله – تعالى - أمر موسى وأخاه هارون، عليهما السلام (أَنْ تَبَوَّءَا( أي: يتخذا لقومهما بمصر بيوتاً".
وقال السعدي (في تفسيره ص372): (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ ( حين اشتد الأمر على قومهما، من فرعون وقومه، وحرصوا على فتنتهم عن دينهم، (أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا( أي: مروهم أن يجعلوا لهم بيوتًا، يتمكنون به من الاستخفاء فيها.
وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً( أي: اجعلوها محلاً تصلون فيها، حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس، والبيع العامة".
إذن لم يعتمد العريفي تفسير الآيات الصحيح، وإنما أتى بتفسير من تلقاء نفسه، سلك فيه مسلك أهل البدع. وللأسف لم أسمع أحداً من مصر رد عليه؟!!
 ثم تأمل قوله: "بل إن  ربنا - جل وعلا -  لما ذكر المسجد الحرام في كتابه قال - سبحانه وتعالى -: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾، ولما ذكر الله – تعالى -  مصر قال - جل وعلا -: ﴿وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾"؟!!
قلت:  أولاً: قارن العريفي بين ذكر اسم المسجد الحرام وبين ذكر اسم مصر وجعل ذكر المسجد الحرام مساوياً لذكر مصر؛ لتكون منزلة المسجد الحرام ومصر سواء، بل إنه شرَّف مصر على سائر البلدان؟!!، وهذا ميل عن الحق وضلال مبين 
ثانياً: بتر العريفي قوله – تعالى - (فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ(، حيث قال ولما ذكر الله – تعالى -  مصر قال - جل وعلا -:  ﴿وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾، فالقاري يظن أن الأمر في قوله – تعالى -:  ﴿وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ... (هو من كلام  الله – عز وجل – مع أن الكلام كلام يوسف عليه السلام، فعمد العريفي إلى البتر للتشبيه على الناس.
ثم قال:  "كان يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل مصر دعا قال: (اللهم إني غريب فحببها إلي وإلى كل غريب)، فمضت دعوة يوسف فليس يدخل مصر غريباً إلا أحب المقام بها واحتوته أُلفت أهلها"!!.
قلت: وهذا الدعاء لا يثبت.
ثم ساق العريفي الكلام واستدل كعادته بلوي أعناق الأدلة للتشبيه على الناس، وعمد لبتر الآيات  ليوهم الناس على صحة كلامه فتأمل قوله: "وقال ربنا - جل وعلا -  لبني إسرائيل: ﴿اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ﴾"
وسياق الآية: (وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ(، فالأمر هنا (اهبطوا( من كلام موسى عليه السلام.
ثم إن القول الحق هو قول من قال: إن (مصراً) ليست مصر فرعون، وإنما هي مصر من الأمصار؛ لأن الله جعل أرض الشام لبني إسرائيل مساكن بعد أن أخرجهم من مصر، وإنما ابتلاهم بالتيه بامتناعهم على موسى في حرب الجبابرة، إذ قال لهم:( يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ( [المائدة: 21-24]، فحرم الله - جل وعز - على قائلي ذلك -فيما ذكر لنا- دخولها حتى هلكوا في التيه. وابتلاهم بالتيهان في الأرض أربعين سنة، ثم أهبط ذريتهم الشام، فأسكنهم الأرض المقدسة، وجعل هلاك الجبابرة على أيديهم مع يوشع بن نون - بعد وفاة موسى بن عمران. فرأينا الله - جل وعز - قد أخبر عنهم أنه كتب لهم الأرض المقدسة، ولم يخبرنا عنهم أنه ردهم إلى مصر بعد إخراجه إياهم منها. انظر تفسير الطبري.  
قلت: من تأمل الآية تبين له فساد كلام العريفي، حيث قال  الله – تعالى – في سياق قصة بني إسرائيل لما استوخموا أحسن الطعام: وهو المن والسلوى، وسألوا الله طعاماً غيره، فقال لهم موسى مؤنباً لهم ومنكراً عليهم هذا الفعل: (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير(، وفي هذا مذمة وليس منقبة.
قال ابن كثير – رحمه الله - (في تفسير 1/281): "وقوله: (اهْبِطُوا مِصْرًا(، هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف.

قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك؛ لإجماع المصاحف على ذلك.

وقال ابن عباس: (اهْبِطُوا مِصْرًا( قال: مصرًا من الأمصار، رواه ابن أبي حاتم، من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزبان، عن عكرمة، عنه، ...، وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضًا. ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف، كما في قوله تعالى: (قَوَارِيرَا * قَوَارِيرَا( [الإنسان: 15، 16] . ثم توقف في المراد ما هو؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟
وهذا الذي قاله فيه نظر، والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره، والمعنى على ذلك لأن موسى، عليه السلام يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه؛ ولهذا قال: (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ( أي: ما طلبتم، ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه، لم يجابوا إليه، والله أعلم".
وقال ابن كثير  (في تفسيره 1/280): "يقول – تعالى -: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى، طعامًا طيبًا نافعًا هنيئًا سهلا واذكروا دَبَرَكم وضجركم مما رزَقتكم  وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيّة من البقول ونحوها مما سألتم. 
وقال الحسن البصري - رحمه الله - : فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قومًا أهل أعداس، وبصل، وبقل، وفوم، فقالوا: (يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا( [وهم يأكلون المن والسلوى؛ لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو كأكل واحد]"
وقال الشيخ ابن عثيمين (في رسائله8/ 148): "قوله تعالى: (وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد(؛ المن، والسلوى من أحسن الأطعمة، وأنفعها للبدن، وألذّها مذاقاً، ومن أحسن ما يكون؛ لكن بني إسرائيل لدناءتهم لم يصبروا على هذا؛ قالوا: (لن نصبر على طعام واحد(: لا نريد المن، والسلوى فقط؛ نريد أطعمة متعددة؛ ولكنها أطعمة بالنسبة للتي رُزِقوها أدنى. يعني ليست مثلها؛ بل إنها تعتبر رديئة جداً بالنسبة لهذا..

فإن قال قائل: كيف يقولون: طعام واحد وهما طعامان: المن، والسلوى؟
فالجواب: أن المن في الغالب يستعمل في الشرب؛ فهو ينبذ في الماء، ويشرب؛ أو يقال: المراد بالطعام هنا الجنس؛ يعني: لا نصبر على هذا الجنس فقط. ليس عندنا إلا منّ وسلوى..

وقوله – تعالى -: (فادع لنا ربك(: هذا توسل منهم بموسى ليدعو الله عزّ وجلّ لهم؛ وكلمة: (فادع لنا ربك( تدل على جفاء عظيم منهم؛ فهم لم يقولوا: "ادع لنا ربنا"، أو "ادع الله"؛ بل قالوا: "ادع لنا ربك" ، كأنهم بريئون منه. والعياذ بالله؛ وهذا من سفههم، وغطرستهم، وكبريائهم.. .قوله تعالى: (من بقلها(؛ )من) بيانية؛ بينت الاسم الموصول: (ما)؛ لأن الاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان؛ و(بقلها(: هو النبات الذي ليس له ساق، مثل الكراث؛ (وقثائها(: هي صغار البطيخ؛ (وفومها(، هو الثُّوم؛ يقال: "ثوم" بالمثلثة؛ ويقال: "فوم" بالفاء الموحدة، (وعدسها(؛ "العدس" معروف؛ (وبصلها(: أيضاً معروف..

وكل هذه بالنسبة للمن، والسلوى ليست بشيء؛ ولهذا أنكر عليهم موسى صلى الله عليه وسلم، فقال: (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير(، أي أتأخذون الذي هو أدنى بدلاً عن الذي هو خير..

وقوله – تعالى -: (اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم ( يعني أن هذا ليس بصعب يحتاج إلى دعاء الله؛ لأن الله – تعالى - أوجده في كل مصر؛ وكأن موسى صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا؛ وبين لهم أنه لا يليق به أن يسأل الله - سبحانه وتعالى - لهم ما هو أدنى وموجود في كل مصر؛ وأما قول من قال من المفسرين: (إنه دعا، وقيل له: قل لهم: يهبطون مصراً فإن لهم ما سألوا)، فهذا ليس بصحيح؛ لأنه كيف ينكر عليهم أن يطلبوا ذلك منه، ثم هو يذهب، ويدعو الله به!!!، فالصواب أن موسى وبَّخهم على ما سألوا، وأنكر عليهم، وقال لهم: إن هذا الأمر الذي طلبتم موجود في كل مصر؛ ولهذا قال: (اهبطوا مصراً (؛ و(مصراً ( ليست البلد المعروف الآن، ولكن المقصود أيّ مصر كانت؛ ولهذا نُكِّرت؛ و"مصر" البلد لا تنكَّر، ولا تنصرف؛ واقرأ قوله – تعالى -: (وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً( [يونس: 87] ؛ فالمعنى: اهبطوا أيّ مصر من الأمصار تجدون ما سألتم..".
قال العريفي:  "وقال - جل وعلا -  لعيسى عليه السلام وعن أمه مريم: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾، نعم اختار الله - تعالى - مصر على غيرها من البلدان وقدمها لطيبها ولفضلها"؟!!
قلت: وهذا كسابقه، وليس المقصود بقوله:( وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ مصر، ولا دليل على صحة كلامه.
قال ابن كثير (في تفسيره 5/  477): "وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العَوْفِيّ، عن ابن عباس في قوله: (وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ(، قال: المعين الماء الجاري، وهو النهر الذي قال الله – تعالى -: (قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا( [مريم: 24] .

وكذا قال الضحاك، وقتادة: (إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ( : هو بيت المقدس. فهذا والله أعلم هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية الأخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهو أولى ما يفسر به، ثم الأحاديث الصحيحة، ثم الآثار."
وقوله: "قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: مصر أطيب الأرضين تراباً، وعجمها أكثر العجم أنساباً".
قلت: قال ابن حجر يذكر عن عمرو بن العاص ولا أعرفه مرفوعاً.
وقال العريفي: "وكان كعب الأحبار يقول: لولا رغبتي في الشام لسكنت مصر، قيل له: ولم ذلك يا أبا إسحاق قال: إني لأحب مصر وأهلها، بلدة معافاة من الفتن، بلدة لا تقع فيها حروب أهلية ولا طائفية، بلدة معافاة من الفتن، ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه في النار".
قلت: وهذا لا يصح، بل فيه مخالفة لما ورد من نصوص في الفتن، وكيف تكون معافاة من الفتن وهم قد انغمسوا في الفتن من بداية الثورة ولم تتعافى مصر من الفتن إلى الآن.
وقد قيل: مصر كنانة الله في أرضه ما طلبها عدو إلا أهلكه الله وفي لفظ آخر مصر خزائن الأرض كلها من يردها بسوء قصمه الله. قال الألباني في السلسلة الضعيفة  لا أصل له. 

 والعريفي مقلد لابن الكندي بدون تحقيق كما تقدم، وما كتبه الكندي هو ومقلدوه باطل لا يصح، والعريفي بالغ وقلده تقليداً مذموماً بقبول قول الغير بلا حجة، ولابرهان.

قال ابن تيمية – رحمه الله – ( كما في الفتاوى4/197): " التقليد المذموم: هو قبول قول الغير بغير حجة، كالذين ذكر الله عنهم أنهم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا، قال - تعالى -:(أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ(، وقال: (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ(فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ(، ونظائر هذا في القرآن كثير، فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها وترك إتباع الحق الذي يجب إتباعه، فهذا هو المقلد المذموم، وهذه حال اليهود والنصارى، بل أهل البدع والأهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق، كما قال – تعالى - ( يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ( وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ( رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (، وقال – تعالى -: ( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ( يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ( إلى قوله: ( خَذُولًا (، وقال – تعالى -( إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ( إلى قوله: ( وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ( وقال –تعالى -( وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ( إلى قوله: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (، وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع مخلوقاً في معصية الله كان له نصيب من هذا الذم والعقاب. 

 والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله إما أن يتبع الظن وإما أن يتبع ما يهواه وكثير يتبعهما، وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة، كما قال – تعالى -: ( إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ( إلى قوله: ( وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى(، والسلطان هو الكتاب المنزل من عند الله، وهو الهدى الذي جاءهم من عند الله، كما قال – تعالى - ( أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ(، وقال: ( إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ( إلى قوله: ( بِبَالِغِيهِ ( 

 وقال لبني آدم: ( فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ( إلى قوله: ( وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى(، وبيان ذلك أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه، أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق، فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه...". 
وأقول: إن الواقع يكذب فرية العريفي.

           والضد يظهر حسنه الضد ... وبضدها تتميز الأشياء

وهل يصدق رجل عاقل أن تكون مصر بلدة معافاة من الفتن، بلدة لا تقع فيها حروب أهلية ولا طائفية، بلدة معافاة من الفتن، وقد كان مما ألَّب الأمور على قتل عثمان جماعة من مصر، أليس ذلك فتنة؟!!، وفتنة الإخوان المسلمين لها أكثر من سبعين عاماً، زد إلى ذلك: فتنتهم المسماة بالربيع العربي أي: الشر العربي، فكيف يقال بلدة معافاة من الفتن أو لا تقع فيها الفتن؟!!، بل هذا الكلام مخالف ومعارض لنصوص السنة، حيث إنه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بوقوع الفتن ففي حديث أبى سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر ، يفر بدينه من الفتن »، وقد تقدمت نصوص في الفتن. 
قال العريفي: "أيها المصريون، تقديراً لعزة أهل مصر وبطولتهم في كل أمر، ضرب ربنا - جل وعلا - بكم الأمثال في كتابه هذا رجل مؤمن مصري لما رآهم ينتقصون موسى عليه السلام، ويخططون لأذاه، أقبل بكل قوة مدافعاً، وعن موسى منافحاً قال لهم: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وتلك آسيا زوجة فرعون مصرية ثابتة على دينها: ﴿قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ فاختارت الجار قبل الدار، وذاك رجل مصري  لما وجد القوم يأتمرون لقتل موسى أقبل منافحا محذرا ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾.
قلت: وهذا جهل مركب، ربط البطولة بالجنس، ولم يربط البطولة بالإيمان، وإن هذا لعجب من هذا الرجل، فتأمل أيها القاري قول الله – تعالى -: (وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ(، حيث قال الله: (رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ(، ولم يقل رجل مصر من آل فرعون، وإنما قال رجل مؤمن، فهنا البطولة لقوة الإيمان، وكذلك امرأة فرعون، حيث ضرب الله - عز وجل - مثلاً للذين صدقوا الله ووحدوه بامرأة فرعون التي آمنت بالله وصدقت رسول الله موسى عليه السلام فقال – تعالى -: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ(.
قال العريفي: "أهل مصر هم أهل النصيحة والحب، هم أهل المساعدة عند الكرب، وكان سيدنا ومولانا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يضرب الأمثلة لأصحابه بأهل مصر عن أبي موسى الأشعري رضي الله – تعالى - عنه أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه خرج في حاجة فنزل برجل أعرابي فأضافه ذلك الأعرابي، ووضع له من القرى ما يوضع للضيف عادةً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكافئا قال له: "إذا جئت المدينة فأتنا"، فلم تمضي أيام حتى أقبل ذلك الأعرابي إلى المدينة ثم أقبل إلى سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل عنده فأكرمه ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فقال له عليه الصلاة والسلام: "سلني" (يعني أطلب مني شيئاً)، فقال ذلك الأعرابي: أسألك ناقةً أركبها وأعنزاً أحلبها،لم يقل أسألك مرافقتك في الجنة أو الشفاعة عند عظيم المنة، وإنما مالت نفسه لناقة وعنز وهي غاية التفريق والعجز، وعجب النبي صلى الله عليه وسلم من دنو همته، ونزول عزيمته، والتمس منه قدوة يذكرها انموذجاً يتخذها الناس منهجا، فما المثل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليضرب به مثلاً، جال به فكره الوقاد حتى نزل به في مصر خير البلاد فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بامرأةٍ من نساء مصر فقال عليه الصلاة والسلام: "أعجزت أن تكون كنساء بني إسرائيل"، قال الصحابة: يا رسول الله ما عجوز بني إسرائيل؟ فقال سيدنا ومولانا: "إن موسى عليه السلام لما ارتحل بقومه أصابتهم ظلمة فسأل قومه عن ذلك قالوا له: إن يوسف (يعنون النبي الذي قبله) قد أخذ علينا العهد والميثاق أن لا ننتقل من مكاننا حتى نأخذ عظامه معنا، وقال موسى عليه السلام: فأين قبر يوسف؟ قالوا: لا ندري، لا يعرفه إلا عجوز منا، فدعا موسى عليه السلام في الكلام العجوز، فلما وقفت بين يديه سألها عن قبر يوسف عليه السلام، قالت: لا أخبرك به حتى تعطيني حكمي، عندي طلب سأطلبه منك حتى تعطيني حكمي، قال: وما حكمك؟ قالت: مرافقتك في الجنة، ما قالت تعطيني مالاً، ولا طعاماً، ولا تبني لي بيتاً، ولا تهبني عزاً، ولا لباساً، وإنما تعلق قلبها هناك، قالت: مرافقتك في الجنة وكأن موسى عليه السلام استعظم مكافئتها وطلبها، الناس يبذلون للجنة أرواحهم، وينهرون دمائهم، ويبذلون أنفسهم، ويفارقون ديارهم وأوطانهم، لأجل الحصول والدخول في الجنة، وأنت بمعلومة صغيرة حفظتيها عن آبائك تريدين أن تكوني في الجنة، لا بل تريدين أن تكوني مع الأنبياء في الجنة، كأن موسى عليه السلام تعاظم ذلك، فإذا ربنا - جل وعلا - من السماء ينظر إلى هذه المرأة المصرية ثم يوحي الله تعالى إلى نبيه موسى أن أعطها سؤلها فيقول لها موسى عليه السلام: أن تكونين مرافقة للأنبياء في الجنة، فدلتهم على بحيرة موضع ماء قالت: انضبوا هذا الماء، فنضبوا الماء ثم استخرجوا ما تبقى من يوسف عليه السلام فأضاء لهم الطريق جداً، والحديث حسن رواه أبو يعلى والحاكم وصححه".
قلت: وهذا كما تقدم من الغلو في تفضيل مصر على غيرها، ولم يكن في هذا مدح لأهل مصر، وما قاله العريفي: إن الله مدح أهل مصر هو تلبيس على الناس لا دليل عليه.
بل فيه أن يوسف طلب إخراج عظامه من مصر بقوله: إن يوسف لما حضره الموت؛ أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا.
فلو كان لمصر فضلاً ومزية على غيرها من البلدان ما أمر أن تخرج عظامه منها، وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المثل للأمة بعجوز بني إسرائيل لطلب ما هو أحسن من الدنيا وهي الآخرة، ولم يستفد العريفي من هذه القصة وإلا ما عمد لهذا التلبيس لأجل الدنيا، فالواجب على المؤمن أن يحذر هذا الرجل ويحذِّر منه، ومن فلسفته، لقد بالغ في مدحه وإطرائه، كل ذلك ليرفع مكان الإخوان المسلمين، ونسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه «ينشأ نشء يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال».  
فانظر إلى المدح والمبالغة: "نعم إنها مصر أهلها اليوم هم أحفاد الأنبياء، وفلذات أكباد الصحابة الأولياء...الخ" وقوله: " المصريون هم أكثر الناس إكراماً لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام المصريون هم أكثر الناس احتراما لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصريون هم أكثر الناس غيرةً لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المصريون هم أعظم الناس إعظاماً وتقديراً لكتاب رب العالمين... ..الخ".
 فهل يوجد أكثر من هذا الغلو والإطراء؟!!:
والله أمركم عجب معجب    ***       ضدان فيكم ليس يتفقان

تقديم آراء الرجال عليه مع    ***     هذا الغلو فكيف يجتمعان

وقد قال شيخكم وشيخهم البنا: لا توجد عداوة دينية بين اليهود والمسلمين، فأين الولاء والبراء؟، وأين الغيرة وأين الإعظام والتقدير لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟! 
أما طلب العلم لا يختص بمصر وحدها، فالعلماء يُطلبون في أي قطر من أقطار الأرض.
ومصر كغيرها من البلدان، الذين كانوا يرحلون إليها لطلب العلم.
وأصل العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة، وهم قرنه صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ولم يكن كل الصحابة في مصر، ولا شك أن الفضائل وردت في مكة والمدينة، وقد اختصت الشام بفضائل عن غيرها من البلدان سوى مكة المكرمة والمدينة النبوية، لكن لجهل هذا الرجل خص مصر عن غيرها من البلدان، بل جعلها أفضل من مكة والمدينة، وهو مقلد لابن الكندي وابن الكندي مقلد للسيوطي في حسن المحاضرة في أخبار مصر.
ولا فرق بين مقلد وبهيمة         تنقاد بين جنادل ودعاثر   
أما قصة عام الرمادة فإن الخلافة لعمر رضي الله عنه وأي قطر من أقطار العالم الإسلامي فإمارته مرتبطة بالخليفة، والخليفة يعزل ويأمر، ثم إن الناس غير الناس اليوم في الخيرية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم».
والغريب أن غلوه لم يكن إلا في عهد الإخوان المسلمين، فأين كلام العريفي في مصر من قبل؟!!   
ثم تأمل قوله: : " ... أنتم أهل العقيدة "؟! 
قلت: الإخوان المسلمون  هم ضد العقيدة، وحرب عليها ألم يقل شيخكم  حسن البنا: أنه ليس هناك عداوة بيننا وبين النصارى؟! –كما تقدم -، ألم يدعو إلى التقارب مع الشيعة؟!، بل إن هناك وفداً أرسل إلى إيران لأجل ذلك.
 فأين الولاء والبراء؟! وأين العقيدة التي يتحدث عنها العريفي بقوله: أنتم أهل العقيدة؟!!، - أي الإخوان المسلمين – بل – زعم – إنهم أكثر الناس إكراماً لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس احتراماً لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أعظم الناس إعظاماً وتقديراً لكتاب الله.

فإليك أخي القليل من فساد عقيدة الإخوان المسلمين الذي غلا في مدحهم هذا الرجل - وزعم – أنهم أهل عقيدة وولاء وبراء وحب لكتاب الله ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ما تقدم؛  لتعلم فساد كلامه، بل هو معهم في خندق واحد: 
قال عبد المتعال الجبري: كانت دور الإخوان المسلمين ومراكزهم مفتوحة لكل أصحاب المذاهب وما يسمى بالفرق, الكل يعمل للإسلام المضيع, والحرية المسلوبة من المسلمين؛ الإباضي والزيدي والسني, وغيرهم من علماء الهند وباكستان وإيران والعراق والشام وشمال وأواسط أفريقيا, وشعارهم: (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه)، ومن ثم فقد كانت مواضع الخلاف لا تثار بحال, فكل أخ يحرص على  مشاعر أخيه, وفي المتفق عليه من التكاليف, والاعتقادات والتصورات الإسلامية ما يسمح للجميع بالكثير من اللقاءات والتعاون في كثير من المجالات. 

وقال الأستاذ سالم البهنساوي-أحد مفكري الإخوان المسلمين: منذ أن تكونت جماعة التقريب بين المذاهب والتي ساهم فيها الإمام البنا والإمام القمي والتعاون قائم بين الإخوان المسلمين، والشيعة وقد أدى ذلك إلى زيارة الإمام نواب صفوي سنة 1954 للقاهرة.

وقال التلمساني المرشد العام: وبلغ من حرصه (حسن البنا) على توحيد كلمة المسلمين أنه كان يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية لعل الله يهديهم إلى الإجماع على أمر يحول بينهم وبين تكفير بعضهم خاصة وأن قرآننا واحد وديننا واحد ورسولنا صلى الله عليه وسلم واحد وإلهنا واحد ولقد استضاف لهذا الغرض فضيلة الشيخ محمد القمي أحد الكبار علماء الشيعة وزعمائهم في المركز العام فترة ليست بالقصيرة. كما أنه من المعروف أن الإمام البنا قد قابل المرجع الشيعي آية الله الكاشاني أثناء الحج عام 1948 وحدث بينهما تفاهم يشير إليه أحد شخصيات الإخوان المسلمين اليوم وأحد تلامذة الإمام الشهيد الأستاذ  عبد المتعال الجبري (في كتابه لماذا اغتيل حسن البنا)، ينقل عن روبير جاكسون قوله: ولو طال عمر هذا الرجل - أي حسن البنا - لكان يمكن أن يتحقق الكثير لهذه البلاد خاصة لو اتفق حسن البنا وآية الله الكاشاني الزعيم الإيراني على أن يزيلا الخلاف بين الشيعة والسنة وقد التقى الرجلان في الحجاز عام 48 ويبدو أنهما تفاهما ووصلا إلى نقطة رئيسية لولا أن عوجل حسن البنا بالاغتيال. 

وعلق الأستاذ الجبري قائلاً: لقد صدق روبير وشم بحاسته السياسية جهد الإمام في التقريب بين المذاهب الإسلامية فماله لو أدرك عن قرب دوره الضخم في هذا المجال مما لا يتسع لذكره المقام.
قال الأستاذ عمر التلمساني: وفي الأربعينيات على ما أذكر كان السيد القمي –وهو شيعي المذهب- ينزل ضيفاً على الإخوان في المركز العام، ووقتها كان الإمام الشهيد - أي البنا - يعمل جاداً على التقريب بين المذاهب، حتى لا يتخذ أعداء الإسلام الفرقة بين المذاهب منفذاً يعملون من خلاله على تمزيق الوحدة الإسلامية، وسألناه يوماً عن مدى الخلاف بين أهل السنة والشيعة فنهانا عن الدخول في مثل هذه المسائل الشائكة التي لا يليق بالمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بها، والمسلمون على ما نرى من تنابذ يعمل أعداء الإسلام على إشعال ناره، قلنا لفضيلته: نحن لا نسأل عن هذا للتعصب أو توسعة لهوة  الخلاف بين المسلمين، ولكننا نسأل للعلم، لأن ما بين السنة والشيعة مذكور في مؤلفات لا حصر لها وليس لدينا من سعة الوقت ما يمكننا من البحث في تلك المراجع.
فقال رضوان الله عليه: اعلموا أن أهل السنة والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وهذا أصل العقيدة، والسنة والشيعة فيه سواء وعلى التقاء أم الخلاف بينهما فهو في أمور من الممكن التقريب فيما بينهما.
وجاء في مجلة المجتمع الكويتية العدد 434 بتاريخ 25/2/1979م): بيان صادر من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين عند قيام الثورة الخمينية، ويقول البيان ما نصه: "الإخوان المسلمون في العالم يصدرون بياناً عاماً، وفد عالمي يمثل الحركة الإسلامية يقابل الإمام الخميني في طهران: بينما (المجتمع) تحت الطبع وصلنا البيان التالي الصادر عن الإخوان المسلمين في العالم: 

بسم الله الرحمن الرحيم.. بيان: دعا التنظيم الدولي للإخوان المسلمين قيادات الحركات الإسلامية – في كل من تركيا، باكستان، الهند، إندونيسيا، أفغانستان، ماليزيا، الفلبين، بالإضافة إلى تنظيمات الإخوان المسلمين المحلية في العالم العربي وأوربا وأمريكا – إلى اجتماع أسفر عن تكوين وفد توجه إلى طهران على طائرة خاصة، وقابل الإمام آية الله الخميني لتأكيد تضامن الحركات الإسلامية الممثلة في الوفد كافة، وهي: 
الإخوان المسلمون، حزب السلامة التركي، الجماعة الإسلامية في باكستان، الجماعة الإسلامية في الهند، جماعة حزب ما شومي في إندونيسيا، جماعة شباب الإسلام في ماليزيا، الجماعة الإسلامية في الفلبين.. وقد كان اللقاء مشهداً من مشاهد عظمة الإسلام وقدرته في الوقت اللازم على إذابة الفوارق العنصرية والقومية والمذهبية.. وقد اهتم الإمام الخميني بالوضع وأكد لهم أنه ظل دائم الثقة في منفاه بأن رصيده هو رصيد الثورة الإسلامية في العالم، وهو كل مسلم موحد يقول: لا إله إلا الله، ومكانها ليس في إيران فقط، ولكن كل دولة إسلامية يتجبر حكامها على الدين الإسلامي ويتصدى لتيار حركته، وأن الله الذي أكرم الخميني بالنصر على الشاة سوف ينصر كل خميني على شاهه. 
وقد أكد الوفد من جانبه للإمام الخميني على أن الحركات الإسلامية ستظل على عهدها في خدمة الثورة الإسلامية في إيران وفي كل مكان، بكل طاقاتها البشرية والعلمية والمادية.. وبعد أن أدى الوفد صلاة الغائب على الشهداء، عقد سلسلة من اجتماعات مع (د. إبراهيم يزدي) نائب رئيس الوزراء والمساعد الشخصي للإمام الخميني والذي كان على صلة شخصية بأعضاء الوفد في المهجر وأثناء التحرك السري لتنظيم الإمام الخميني ضد قوات السافاك، وقد ركزت هذه الاجتماعات على التنسيق والتعاون القادمين، ثم زار الوفد رئيس الحكومة د. (مهدي بازركان) في مقابلة خاصة، ثم أعلن الوفد في مقابلة تلفزيونية مؤثرة، الدعوة إلى يوم تضامن مع الثورة الإيرانية في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وخارجه حيثما توجد الجاليات والتجمعات الإسلامية، وتقام صلاة الغائب على شهداء الثورة الإيرانية بعد صلاة الجمعة يوم 16/ 3/ 1979، وإنا لندعو جميع العاملين في الحقل الإسلامي في كل مكان، أن يذكروا هذا اليوم ويُذَكروا به، ويجعلوا من صلاة الغائب فيه رمزاً لوحدة الأمة الإسلامية ومصداقاً لقول الإمام الخميني: إن رصيد الثورة الإسلامية في إيران، هو كل مسلم موحد يقول: لا إله إلا الله.. الله أكبر وله الحمد. الإخوان المسلمون.أ.هـ.

قلت: الآن تبين للقارئ مذهب الإخوان المسلمين، فهل هم أهل عقيدة وأكثر الناس احتراماً لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس إعظاماً وتقديراً لكتاب الله؟!! أم هم أهل عقائد ونحل وانحراف وحرب على الإسلام، فالصواب الثاني إذاً، وهل يمكن أن يكون توافق بين الرافضة وبين أهل السنة دون التنازل عن الدين الحق وموافقتهم على مذهبهم الباطل؟!!.
فالإخوان المسلمون عندهم استعداد للتنازل وموافقتهم، والميزان عندهم هي: (دعوتهم)، ودعوتهم لم تكن على الكتاب والسنة، فمن زعمائهم القرضاوي حيث قال عند زيارته لتونس: إن الديمقراطية هي الإسلام.

وقال علي السيد الوصيفي (في الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي ص402): "فقد نعى الأستاذ/ القرضاوي بابا النصارى الكاثوليك ودعى له بالرحمة والمثوبة في الاخرة, وذلك في لقائه مع(خديجة بن قنة ) على قناة الجزيرة برنامج الشريعة في 3|4|2005م, وقال ربما يعني بعض المسلمين يقول لم يعتذر عن الحروب الصليبية وما جرى فيها من مآسي للمسلمين كما اعتذر لليهود,وبعضهم يأخذ عليه بعض الاشياء ولكن مواقف الرجل العامة وإخلاصه في نشر دينه ونشاطه حتى رغم شيخوخته وكبر سنه, فقد طاف العالم كله وزار بلاداً ومنها بلاد المسلمين نفسها فكان مخلصاً لدينه وناشطاً من أعظم النشطاء في دعوته والإيمان برسالته,ثم قال: لا نستطيع إلا أن ندعو الله – تعالى - أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم للإنسانية وما خلف من عمل صالح". 
قلت: فهكذا القرضاوى رمى بالكتاب والسنة وأخذ بما أملاه عليه هواه.
وقد قال الله – تعالى – ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» رواه مسلم.
وفي صحيح مسلم: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها».
وأقول: أيها الناس هذا كلام ربكم وكلام رسولكم عليه الصلاة والسلام بأن الله قد حرم على الكافر الجنة، وأن ليس له إلا الإطعام بحسنات ما عمل في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها.
وقد قال رسولكم عليه الصلاة والسلام: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشياً، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد».
وقد أمركم ربكم بالطاعة في قوله – تعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ(.
فبعد هذا البيان والبرهان على انحراف القرضاوي، فالذين بقوا على تبعيته وضلاله وانحرافه فحالهم حال الذين قالوا: (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ(.
قال العلامة صالح الفوزان – حفظه الله - (في حاشية الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة 1/16): "قال حسن البنا مؤسس فِرقة الإخوان المسلمين في كتاب " مجموع الرسائل " ص:(24)، تحت عنوان : (( موقفنا من الدعوات )) ، يقول :

…(( موقفنا من الدعوات المختلفة .. أن نزنها بميزان دعوتنا؛ فما وافقها فمرحبًا وما خالفها فنحن براء منه )) !!

…و أنا أقول : اللهم اشهد أني بريء من دعوة الإخوان المسلمين ومؤسسها، المخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة .

…وعلى هذا .. فإنهم لن يقبلوا دعوة أحد؛ لأنهم يريدون دعوة غيرهم أن تكون تبعًا لدعوتهم وخاضعة لها . والله أعلم ".

وقال - أيضاً – (في المصدر نفسه 1/40): "…مثل أصحاب فرقة الإخوان المسلمين التي عمت وطمت البلوى بها، من تساهلٍ في العقائد، وانحراف عن منهج السلف الصالح، ومثل: فرقة التبليغ وغيرها، نسأل الله العافية .

…مثل : كتب الإخوان المسلمين - وما أكثرها -، ومثل : المجلة الإخوانية القطبية التي تَسَمَّت بـ " السنة "، وقد " دُسَّ السم في العسل "، وسيأتي قريبًا الكلام عن صاحبها وكشف أوراقه - إن شاء الله تعالى –" 
وقال - أيضاً – (في حاشية المصدر نفسه 1/49): "هذا الإطلاق بتكفير المجتمعات الإسلامية هو ما يردِّده ((سيد قطب)) في كتبه، وعلى سبيل المثال - لا الحصر - أعرض بعض مقالاته حتى لا يُقال: إننا نتقوَّل عليه:

…يقول ((سيد قطب)) في كتابه "معالم في الطريق" ( ص 101 ):

((يدخل في إطار المجتمع الجاهلي : تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة؛ وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدّم الشعائر التعبديّة لغير الله - أيضًا -؛ ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها؛ فهي وإن لم تعتقد بألوهيّة أحد إلا الله تُعطى أخص خصائص الألوهية لغير الله؛ فتدين بحاكمية غير الله ...

وإذا تعيّن هذا فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدّد في عبارة واحدة : إنه يرفض الاعتراف بهذه، بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره)).

ويقول في كتابه "العدالة الاجتماعية" ( ص 250 ):

(( وحين نستعرض وجه الأرض كله اليوم - على ضوء هذا التقرير الإلهي لمفهوم الدين والإسلام - لا نرى لهذا الدين وجودًا ..؛ إن هذا الوجود قد توقف منذ أن تخلّت آخر مجموعة من المسلمين عن إفراد الله - سبحانه - بالحاكمية في حياة البشر ...؛ ويجب أن نقرِّر هذه الحقيقة الأليمة، وأن نجهر بها، وألاّ نخشى خيبة الأمل التي تُحدثها في قلوب الكثيرين الذين يحبون أن يكونوا مسلمين ...؛ فهؤلاء في حقهم أن يستيقنوا كيف يكونون مسلمين)).

ويقول سيد قطب في كتابه "في ظلال القرآن" ( 2/1057 ):

((لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية، وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه تنَزل القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..؛ لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلاّ الله؛ فقد ارتدّت البشرية إلى عبادة العباد، وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلاّ الله، وإن ظل فرق…منها يردِّد على المآذن: لا إله إلاّ الله، دون أن يدرك مدلولها..؛البشرية بجملتها، بما فيها أولئك الذين يردِّدون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله، بلا مدلول ولا واقع ..وهؤلاء أثقل إثمًا وأشد عذابًا يوم القيامة؛ لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبيّن لهم الهدى، ومن بعد أن كانوا في دين الله)).

وقد أخذ محمد سرور من هذا الكلام وأمثاله الجرأة بالطعن في العلماء، واتهامهم بأنهم عبيد عبيد عبيد العبيد.

ويشهد على ((سيد قطب)) بتكفيره المجتمعات الإسلامية أيضاً: يوسف القرضاوي، في كتابه " أولويات الحركة الإسلامية" (ص 110) وشهد شاهد من أهله فيقول: ((في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثّل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع، وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي ... وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة ...

ويتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير الشهيد "في ظلال القرآن" وفي "معالم في الطريق" وفي " الإسلام ومشكلات الحضارة " وغيرها ... )) . ا هـ .

كما يشهد فريد عبدالخالق، أحد قادة الإخوان المسلمين؛ فيقول في كتابه: "الإخوان المسلمون في ميزان الحق" ( ص 115 ): ((أن نشأة فكر التكفير بدأت بين شباب بعض الإخوان في سجن القناطر، في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته، وأخذوا منها: أن المجتمع في جاهلية، وأنه قد كفّر حكامه الذين تنكّروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله، ومحكوميه إذ رضوا بذلك))".
قال العريفي: "....أول ما فتحت المدارس الحكومية في المملكة ودول الخليج والله ما درس بها إلا المصريون درسوني ودرسوا غيري أول جامعة فتحت في السعودية رأسها رجل مصري والله ما تجد اليوم في المملكة ولا في غيرها من دول الخليج وزيراً ولا أميراً ولا مسئولاً ولا عالماً إلا وجدت لمعلم مصري عليه فضلاً، ....الخ".
قلت: ويكفي رداً على هذا الغلو حديث سمو الأمير نايف بن عبد العزيز –رحمه الله وأسكنه جنة الفردوس- فيما نشرته جريدة السياسة الكويتية (عدد 12213, بتاريخ 18/9/1423):"...لكني أقولها: من دون تردد إن مشكلاتنا وإفرازاتنا كلها-وسمها كما شئت- جاءت من الإخوان المسلمين وأقول بحكم مسؤوليتي أن الإخوان المسلمين لما اشتدت عليهم الأمور وعلقت لهم المشانق في دولهم لجأوا إلى المملكة وتحملتهم وصانتهم وحفظت حياتهم-بعد الله- وحفظت كرامتهم ومحارمهم وجعلتهم آمنين ... لم يتحركوا من المملكة, استضفناهم-وهذا واجب وحسنة- وبعد بقائهم لسنوات بين ظهرانينا وجدنا أنهم يطلبون العمل فـأوجدنا لهم السبل، ففيهم مدرسون وعمداء, فتحنا أمامهم أبواب المدارس وفتحنا لهم الجامعات, ولكن – للأسف - لم ينسوا ارتباطاتهم السابقة فأخذوا يجندون الناس وينشئون التيارات وأصبحوا ضد المملكة والله يقول: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان(, هذا ما نعرفه لكن في حالهم الوضع مختلف، على الأقل كان عليهم ألا يؤذوا المملكة، وإذا كانوا يريدون أن يقولوا شيئاً عندهم لا بأس ليقولوه في الخارج، وليس في البلد الذي أكرمهم", ثم قال عن محمد الغزالي:"كتب كتاباً قديماً تعرض فيه للملك عبد العزيز - رحمه الله - وعندما جاء وعمل في المملكة في كلية الشريعة في جامعة أم القرى في مكة التقيته وقلت له يا فضيلة الشيخ أنت تعرضت للمملكة ولموحدها، وأسألك بالله هل ما قلته في كتابك صحيح؟ قال: قسماً بالله لا. لكني لا أستطيع أن أغير ما قلت، وأنا في المملكة, إذا خرجت منها سأكتب"!!.
وقد افترى العريفي كذباً في قوله: "بل حتى الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب جاء إلى مصر ولبث فيها أربع سنين ليطلب العلم من مشائخها.
ثم من إعجاب ذرية محمد بن عبد الوهاب بمصر وأهلها أرسلوا عبد اللطيف بن عبد الرحمن الذي جده محمد بن عبد الوهاب ومكث فيها ثلاثين سنة يطلب العلم فيها حتى عاد إلى السعودية"
وهذا الكلام أتى به من كيسه بتحريف حقائق التاريخ وآل الشيخ لم يذهبوا طوعاً بختيارهم أو محبة لمصر في ذلك الوقت، والعريفي يعرف الحقائق لكن لبس ودلس وحرف حقائق التاريخ عن واقعها، والتاريخ شاهد على ذلك أنهم أخرجوا الزاماً من الدريعية بعد تخريبها على يد علي باشا وجنوده الذي حاصر الدرعية وغدر بهم وقتل من قتل آل سعود ومن العلماء المصالحين والمصلحين: كالشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ - رحمه الله  - ونفى منهم من نفى كالشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف الذي كان صغيراً.

وهذا يدل على عدم غيرة العريفي على دعوة التوحيد والسنة.
ثم أختم بكلام للعريفي يكشف منهجه البدعي، حيث قال في حديث لقناة الجزيرة أن المنتمين لتنظيم القاعدة ليسوا من المتساهلين بتكفير المسلمين وليسو من المتساهلين في إراقة الدماء. وأضاف: "أنا لست من القاعدة ولا أتبنى فكرهم ولكن الله - تعالى - يقول: "إذا قلتم فاعدلوا".

وترحم العريفي في حديثه السابق على زعيم تنظيم القاعدة قائلاً إنه لم يكن يحمل هذه الأفكار وأضاف: "الشيخ أسامة بن لادن - رحمه الله -، لم يكن يتبنى الكثير من الأفكار التي اليوم تنسب إلى القاعدة".

وأشار إلى عدم اتفاقه مع كل ما ينسب إلى القاعدة من آراء أحياناً هي لا تتبناها، وأضاف: أنا سمعت بعض الإخوة وبعض الآراء التي ينسبونها إلى القاعدة وإلى من يتبنون فكرهم وهي افكار ليست صحيحة".

وأنهى العريفي حديثه بقوله: "أنا لست في معرض الدفاع عنهم ولست واحداً منهم لكن الأصل أن ينظر بالعدل عندما نتكلم".

ولما سئل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم « تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ».
حرف الحديث وصرفه عن معناه، أتى بتفسير من نفسه على حسب هواه؛ لأنه صاحب هوى، وهذه هي طريقة أهل البدع، فانظر ماذا قال؟ قال:"هو طبعاً فرق بين أن يتسلط الحاكم على شخص معين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك» يتكلم لو أن الحاكم تسلط على شخصن معين بينه وبينه مشكلة، ولّا [كذا ] الحاكم رجل مضبوط لكن جاء  وتسلط على شخص وجلد ظهره وأخذ ماله  يقال لهذا الشخص لا تقم تدعو إلى اسقاط هذا الحاكم أو تقوم أمامه بسلاحك؛ لأن المفسدة التي ستترتب على خروجك عليه أعظم من مفسدة أنه ضربك، شوف لك[كذا ] أي طريق آخر طلع فلوسك منه، [كذا ] لكن الكلام لو أن الحاكم منع الشعب كله مثل ذلك، شوف لما تدور الشعوب يجي الحاكم ويقول زودنا رواتبكم 20./. طيب ال20./. من وين أتيت بها  ما أنت أشغلتنا من زمان تقول اقتصادنا ضعيف ما عندنا موارد، كيف طلعت 20./. ما شاء الله هذه في لمحت عين؟ جاءت نبتت من الأرض أو نزلت من السماء دليل أنها موجودة أصلاً، ثم إذا نظرت في ثرواتهم هؤلاء – يعني الذين سلبوا أموال الناس – تجدها بالمليارات والعجيب أنها ليست مليارات في بنوك البلد يستفيد منها الناس لا، مليارات تستفيد منها سويسرا وبريطانيا ومريكا وكندا غيرها...الخ"  والعريفي يتكلم بالعامية. 
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله  (في مغرب الثلاثاء 3/جمادى الآخر1433هـ جامع الأمير متعب في الرياض). درس الدر النضيد – عن تفسير العريفي:
ما رأيكم في من يقول: إن حديث  (أسمع وأطع وإن ضرب ظهرك) إنما ينطبق إذا كان الحاكم أصله عادلاً، ثم تسلط على فرد معين؟

فأجاب الشيخ: 

هذا كلام من عنده، هذا أنا سمعته، ليس هو تفسير لكلام الرسول ...، هذا صاحب هوى، يريد أن يفسر كلام الرسول على هواه، وعلى طلبه، هذا ما يجوز، هذا يقول على الرسول ما لم يقل عليه الصلاة والسلام هذا خطر عظيم".

وأخيراً  أختم الكلام وأقول أن هناك توافقاً بين الإخوان المسلمين والرافضة، وهم يشتركون في التقية وكما قال الشيخ صالح بن عبد العزيز: أما جماعة الإخوان المسلمين فإن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون والتقرب إلى من يظنون أنه سينفعهم وعدم إظهار حقيقة أمرهم، يعني أنهم باطنية بنوع من أنواعها".
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.
                                       كتبه:
                                                     سليمان بن مبروك الحربي
                                            وقد تم الانتهاء من هذا الرد

 في الحادي عشر من جمادي الأولى 
                                                   لعام أربعة وثلاثين وأربعمائة          

                                                    وألف للهجرة
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